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  ملخص الدراسة

في التنمية والتغيير السياسي ، مع إبراز الدور الشكلي الذي استهدفت الدراسة بيان دور الانتخابات الديمقراطية         
ذا أضحت الديمقراطية في  لعبته الانتخابات في العالم العربي لإضفاء الشرعية على مختلف الأنظمة السياسية القائمة ، و

طلب بالتغيير والإصلاح المنطقة لعبة سياسية في يد القادة تستخدم بطرق غير قانونية ، ولذلك قامت الشعوب العربية لت
، ولان الجزائر ليس بمنأى عن هذه التحولات   تم  تسليط الضوء بشكل اخص على الانتخابات الرئاسية في 

،  التي تعتبر في الوقت الراهن من بين الآفاق المستقبلية القريبة و التي إما قد تبقي الواقع السياسي  2014الجزائر
إما قد تدخل عليه تغييرات مهمة تندرج في احتمالين لا ثالث لهما إما انتخابات والاقتصادي للدولة على حاله ، و 

دستورية   لها من الصفات القانونية والسياسية التي تجعلها انتخابات نزيهة وديمقراطية ، و إما قيام الفوضى ( أي عدم 
  ة ) .بي في باقي الدول العربييان الشعإجراء انتخابات وتدخل الجزائر في غليان مجتمعي مشابه أو يفوق الغل

  

of the Study Summary  

   Study  aimed to indicate the role of the Democratic  elections in devlopment and 
Political change , with formal highlights the role played by elections  in the Arab 
world to legalize various  existing in Political Systems , and this has become a 
Democracy in the region game in the hands of  Political  leaders used illegalle . 

   Therefore the Arab peoples ask for change and  reform , and when Algeria was not 
immune to this  changes has been to highlights more spiecisically  of the presidential 
elections in Algeria 2014 ,whith is at the moment of the near  future prospects , by 
that either keep the politcal an economic realties of the state unchanged or it may 
enter the imported changes fall into two possibilities only two either have a 
constitutional elections legal and political qulities that make them fair and democratic  
elections  and ether the chos ( that is to say , lack proceeding of elections an the 
intervention of Algeria  in boiling community is similar to or greater than the boiling 
popular in the rest of the Arab satates). 
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  مقدمـــة

الظواهر السياسية المعاصرة للديمقراطية ، فهي من أهم الآليات السياسية التي تشكل الانتخابات أحد أهم             
تمع  تسعى الأنظمة من خلالها للممارسة الفعلية للديمقراطية ، ولا تعتبر الانتخابات مرحلة دورية بل هي تأسيس في ا

  . ة في بنائها على وجهها الصحيحتشترك مجموعة من القيم والاتجاهات المتعلقة بأنماط الثقافة والتنشئة السياسي
لكن الحديث عن العملية الانتخابية في الوطن العربي يقودنا إلى الحديث عن الجسد بلا روح ، إذ تفتقد             

العملية ومنذ ولوجها للأقطار العربية إلى الأسس الديمقراطية التي نشأت عليها في الدول الغربية ، حيث فجرت ثورات 
  .في أوروبا وأمريكا هذا المذهب ذو ا لصبغة السياسية والقانونية الذي مهد لبناء حضارة غربية معاصرة 19و 18القرن 

يعيش الوطن العربي في الآونة الأخيرة جملة من التحولات التي فرضت الشعوب فيها إصلاحا سياسيا             
لإقرار بالتعددية السياسية والحزبية وتوفير ضمانات وقانونيا لم تشهده المنطقة من قبل ، حيث تضمن هذا الإصلاح ا

للحريات المدنية ويرافق ذلك احترام لحقوق الإنسان ،وإقرار دولة القانون وإجراء إصلاحات دستورية تحد من سلطة 
ن هذا رئيس الدولة، وتلح على فكرة المسائلة والمحاسبة للنظام السياسي القائم ، وقد عرفت الجزائر باعتبارها جزءا م

حيث انتقلت من مرحلة الحزب الواحد بعد  1988أكتوبر  5الوطن الكبير انتقالا ديمقراطيا نسبيا بعد أحداث  
إلى غاية بداية التسعينات  ،وهي المرحلة  1962الاستقلال ، والتي هيمن فيها حزب سياسي وحيد على الساحة منذ 

 1989عقد التسعينات أصدرت مراجعتين دستوريتين لسنتي التي كرست فيها التعددية السياسية الحزبية،إذ خلال 
. وقد صاحب التحول الديمقراطي للدولة الجزائرية انزلا قات أمنية خطيرة أدخلت البلاد لأكثر من عقد من 1996و

ام الزمن في فوضى سياسية واقتصادية واجتماعية لم تشهدها منذ الاستقلال.و بوصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ع
إلى سدة الحكم ، تغير بشكل إيجابي الوضع الأمني والسياسي للدولة الجزائرية ، لكن وبعد عقد ثاني من الزمن   1999

،  تعيش البلاد اليوم تحت ضغوط سياسية واجتماعية  جديدة  فرضتها الثورات الشعبية التي عاشتها العديد من الدول 
    . 2010العربية منذ عام

دول المنطقة تعيش الجزائر اليوم حراكا اجتماعيا وسياسيا ملحوظا يحاول النظام السياسي إخماده  وكغيرها من      
بطرق عدة ، وقد زاد هذا الحراك حدة بشكل أخص بعد مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، وقد طرح موضوع 

حتى الشعبية، وفتح الباب أمام في الجزائر نفسه بشدة داخل الأوساط النخبوية و  2014الاستحقاق الرئاسي لسنة 
  .سيناريوهات كثيرة حول مستقبل الدولة في ظل هذه التحولات الفارقة في تاريخها

إن أهمية هذه الدراسة تكمن في إبراز دور الانتخابات لبناء أسس ديمقراطية مع التركيز على أهمية المرحلة الراهنة          
ا الجزائر خصوصا في ظل الأح داث الدولية والعربية التي تشهدها المنطقة منذ امتداد الإصلاح السياسي أو ما التي تمر 

  .يعرف بالربيع العربي للعديد من دول الجوار المغاربي
   :وعلى هذا الأساس يطرح الإشكال التالي

العملية   هل يمكن الحديث عن انتخابات ديمقراطية في الجزائر منذ استقلالها السياسي  ؟ وماهي أهم مميزات    
  الانتخابية فيها ؟ وماهي أهم التصورات لمستقبل الانتخابات الرئاسية في الجزائر بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ؟

I  مفهوم الانتخابات الديمقراطية وأهم مرتكزاتها.  
  مفهوم الانتخابات الديمقراطي 1
o تعريف الانتخابات:    
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عرف القاموس السياسي الانتخاب على انه :" الانتخاب هو إختيار شخص بين عدد من المرشحين ليكون نائبا يمثل 
   " 1الجماعة ، التي ينتمي إليها

حيث تحمل في  إن كلمة الديمقراطية من أكثر مفردات الفكر السياسي العلمي قدما بأصولها اليونانية ،            
  ) .مدلولها الاصطلاحي ( حكم الشعب نفسه وبنفسه ولنفسه

وهناك من المفكرين من قرب مفهوم الانتخابات إلى مفهوم الديمقراطية فالبنسبة جون ستيوارت فإن الديمقراطية       
اب ينتخبهم هي شكل من أشكال الحكم يمارس فيه الشعب كله أو القسم الأكبر منه سلطة الحكم منن خلال نو 

     2. بنفسه بصورة دورية
ويحتل مفهوم "الانتخابات الديمقراطية"، عند كثير من الباحثين، موقع الصدارة في النظم الديمقراطية وذلك             

ا مجموعة من الإجراءات والمؤسسات  Joseph Schumpeter منذ أن عرف جوزيف شومبيتر الديمقراطية على أ
    .3راد من خلالها المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية عن طريق التنافس في انتخابات حرةالتي يستطيع الأف

  

ذا المفهوم عند حديثهم عن الديمقراطية، إلا أنه لا يوجد، حتى اليوم، تعريف متفق   وعلى الرغم من اهتمام الكثيرين 
قاطعة التي تحدد معالم الانتخابات الحرة والنزيهة، كما لا يوجد عليه بين المهتمين بالانتخابات، أو مجموعة من المعايير ال

   .منهجية واحدة يمكن من خلالها وضع مؤشرات محددة وشاملة للانتخابات الديمقراطية
  

الانتخابات الحرة والنزيهة ضمن الشروط السبعة للشكل الديمقراطي Robert Dahl  لقد وضع روبرت دال       
نه لم يقدم تعريفا تفصيليا للانتخابات الحرة والنزيهة، مؤكدا على ضرورة أن يسبق إجراء تلك من وجهة نظره، غير أ

   4 :الانتخابات مجموعة من الحريات والحقوق الديمقراطية، معتبرا أن الترتيب المنطقي للأمور يأتي على النحو التالي
  . حرية الحصول على المعلومات من مصادر متعددة *
  . حرية التعبير  *
  . حرية التنظيم وتشكيل مؤسسات مستقلة *
إجراء انتخابات حرة ونزيهة. أي أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي "ذروة الديمقراطية وليس بدايتها" عند دال،   *

  فالانتخابات لا تسبق الديمقراطية، وهي لا تنتج لا الديمقراطية ولا الحريات والحقوق 
 الديمقراطية .مرتكزات الانتخابات  - 2 

يجـــب أن ترتكـــز الانتخابـــات علـــى أربـــع دعامـــات رئيســـة تســـاهم بشـــكل كبـــير في ضـــمان نجـــاح العمليـــة الانتخابيـــة،     
  وتساهم بشكل اكبر في بناء فكر ديمقراطي أصيل لدى الفرد .وتتمثل هذه الدعامات في الآتي:

ـا "عمليـة تعلـم الفـرد المعـايير الاجتماعيـة  "السياسـيةفي كتابـه "التنشـئة » هـايمن« : يقـول  التنشـئة السياسـية –أ     بأ
تمـع المختلفــة"، والتنشــئة السياسـية هــي جــزء مـن التنشــئة الاجتماعيــة والـتي مــن خلالهــا يكتســب  عـن طريــق مؤسســات ا

تمــع، كمــا تعتــبر التنشــئة السياســية وســيلة لتصــحيح الثقافــة السياســية المنحرفــة في  الفــرد الاتجاهــات والقــيم الســائدة في ا
تمع من حالة التخلف تمع، وخلق ثقافة مدنية جديدة ومتحضرة للعبور با   5 .ا

          
بدايـة في علـم الاقتصـاد حيـث اسـتخدم للدلالـة  Developmentبرز مفهـوم التنميـة التنمية السياسية :   -ب  

ـــدف إ تمــع القـــدرة علـــى التطـــور كســـاب ذلـــك اعلــى عمليـــة إحـــداث مجموعـــة مــن التغـــيرات الجذريـــة في مجتمـــع معــين 
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 العالميـة الحـرب أعقـاب في السياسـي العلـم اسـتنبطها الـتي الحديثـة المفـاهيم مـن السياسـية التنميـة مفهـوم و يعتبر ، 6الذاتي
 السياسـية والدراسـات الأبحـاث مراكـز في وخاصـة -التعبـير هـذا جـاز إذا -الأكـاديمي الاسـتعمال دائـرة في ودخـل .الثانية

 علـى بـالأداء السياسـي الارتقـاء إلى تسـعى وظـائف عـدة عـن تمخـض السياسـية التنميـة مفهـوم أن والملاحـظ .التطبيقيـة
 وتنظيمـا فكـرا الأحـزاب وتطـوير السياسـية، المؤسسـات تحـديث مثـل والحكومـات والأحـزاب والجماعـات الأفـراد مسـتوى

  .وعلاقات وأداء
 نظريـات عـدة وترسـخت سياسـية، فكريـة واتجاهـات آراء عـدة السياسـية التنميـة مفهـوم حـول ونمـا و قـد نشـأ     

ـا، السياسـية التنميـة في متخصصـة  " ديامنـت الفـرد " تعريـف المثـال، سـبيل علـى منهـا تعريفـات عـدة واشـتقت وإجراءا
ـا عنهـا يقـول الـذي  يحقـق لكـي القـدرة مـن مزيـدا خلالهـا مـن يكتسـب أن السياسـي النظـام يسـتطيع الـتي العمليـة " :بأ

  7للنظم". جديدة نماذج يطور وأن ، والمطالب الأهداف من الجديدة النماذج وبنجاح باستمرار
: وذلك من خلال تمكين المواطنين  مـن المشـاركة في عمليـة صـنع القـرارات السياسـية واعتمـاد المشاركة السياسية -ج   

سياســية في التنــافس علــى مقاعــد الحكــم، وذلــك مــن مبــدأ التــداول الســلمي علــى الســلطة السياســية وحــق كافــة القــوى ال
ـــدف تحقيـــق  خـــلال الاســـتناد إلى مبـــدأ أن الشـــعب هـــو مصـــدر الســـلطة، وأن الحكومـــة تقـــوم بممارســـة مظـــاهر الســـلطة 
المصلحة العامـة للمـواطنين ولـيس تحقيـق مصـالح فئـة مـا أو حـزب معـين. ولهـذا فـإن حرمـان الشـعب مـن التنـافس علـى أي 

نفيذيـــة أو التشـــريعية يتنـــاقض مـــع مبـــدأ أن الشـــعب هـــو مصـــدر الســـلطة. كمـــا أن حرمـــان المنتخبـــين مـــن مـــن المناصـــب الت
م يتناقض مع هذا المبدأ   .ممارسة بعض سلطا

الثقافة السياسية من منظور النظام السياسي ككـل حيـث نجـد  ينظر علماء السياسة إلى مفهومالثقافة السياسية :    -د
يطرح من خـلال عرضـه لنظريـة الأنظمـة السـؤال التـالي: كيـف يحـافظ النظـام   David Eastonنموذج دافيد استون 

السياسـي علـى وجـوده ؟ ومـاهي العوامــل المسـاعدة علـى اسـتمراريته ؟ يـبرز اســتون في تحليلـه إلى المحـيط العـام الـذي يعــيش 
المـواطن للنظـام ، وقـد يحـدث هـذا التأييـد فيه هذا النظام ، ووجد أن استمرارية النظام وديمومته تحصل شريطة تأييـد يمنحـه 

      8نتيجة توافر الثقة السياسية المشاركة والمستقرة بينهما .
وســــيدني فيربــــا   L.Pyeوعنـــد الحــــديث علــــى أهــــم نمـــاذج الثقافــــة السياســــية نجــــد أن كـــل مــــن لوســــيان بــــاي        

S.Verba  ة ، وفي كـل الأمـور السياسـية هنـاك تميـز يؤكـدان علـى أنـه لايوجـد في أي مجتمـع كـان ثقافـة سياسـية واحـد
بين ثقافة الحكام أو الذين يمسكون بالسـلطة ، وبـين ثقافـة الجمـاهير سـواء كـانوا مجـرد رعايـا في مجتمـع قـديم أو مسـاهمين " 

  وبناءا على هذا يمكن تقسيم الثقافة السياسية إلى :
 (الدكتاتورية) الثقافة السياسية المسيطرة 

ل جماعة على باقي الجماعات والفئات الاجتماعية الأخرى ، ونجد هذه الصورة ممثلة داخل الحزب ثقافة مهيمنة من قب
ذا تسلب الحريات السياسية  الواحد أو الحزب الحاكم ، حيث يتم تكريس جميع السلطات في يد شخص واحد، و

 دودة .والمدنية وتنعدم المشاركة السياسية وبالتالي تكون ثقافة المواطنين خاضعة ومح
 ( الديمقراطية) الثقافة السياسية المشاركة 
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تمع ، إن الحديث عن هذا النوع من  دف إلى إشراك مستوى معارف وتصورات مختلف طبقات وفئات ا ثقافة 
الثقافة السياسية يجعلنا نتطرق إلى مستوى مشاركة المواطنين في صنع القرارات ومدى انتشار الوعي السياسي بمفهوم 

  9السياسي الذي يتماشى ومتطلبات التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . التحديث
 :العربي المجتمع في الانتخاب ثقافة مظاهر-3

تســـعى الأنظمـــة السياســــية العربيـــة ومنــــذ اســـتقلالها السياســــي لبلـــورة فكــــر تحـــديثي لــــدى الفـــرد بعيــــد عـــن الثــــالوث       
التقليدي العشائري ، الجهوي والطائفي أو الديني ، بغية مواكبة التطورات الدولية الـتي تحـدث في العـالم والـتي تسـببت مـن 

داخـل الأنظمـة الغربيـة ، وتسـببت مـن جهـة أخـرى في محـاولات لولــوج  جهـة  في نتـاج اقتصـادي واجتمـاعي وثقـافي عميـق
بـاب التحــديث مــن قبــل أنظمــة العــالم الثالــث لاســيما الأنظمــة العربيــة منهــا خصوصــا فيمــا يتعلــق بــالفكر الانتخــابي هــذا 

 الأخير الذي يكتسي خصائص كثيرة أهمها :
 السلطة : عائلية ظاهرة  - أ

 في فقـط يظهـر لا وتجسيدها السياسي، النسق في الأولية الولاءات نزعة لامتداد آخر بعدا تمثل الظاهرة هذه إن         
 حاولت السلطة هرم مستوى فعلى السياسية، الممارسة مستويات كل على بل العربية، الجمهورية النظم في الخلافة قضية
 المنطقـة أبنـاء وينتشـر ذلـك، في سـوريا ما حد إلى ونجحت السلطة، على والقبلي العائلي الطابع ذلك إضفاء وليبيا مصر

        10مستترة. بصفة أو ظاهريا سواء السلطة تلك دهاليز في العم أبناء أو الجهة أو
   :الانتخابية الدعاية على الفلكلوري الطابع إضفاء  - ب

تمعات في الانتخابية الحملة إن         تمعات دعائية تقاليد من عرف ما عن يميزها خاص بطابع تتسم العربية ا  في ا
 الفلكلـور توظيـف في يتمثـل بينهـا المشـترك القاسـم أن إلا أخـرى ، إلى عربيـة منطقـة من الاختلافات بعض ورغم الغربية،

 تـزرع إذ للفـرد، والسياسـية الاجتماعيـة التنشـئة مراحل كل وفي بل الانتخابية، الحملات في الشعبي تراثبال يسمى ما أو
 ذلـك مصـلحة وتقـديم وتقديسـه، الانتمـاء بـذلك التمسـك وضـرورة الأولي الانتمـاء عصـبية أظـافره نعومـة منـذ كيانـه في

  .  ارتباطهما أو  الشخصية المصلحة على الانتماء
 الصراع : ثقافة  - ت

 والغـارات الغـزوات علـى كسـبها وطـرق عيشـها أسـباب في العربيـة اعتمـدت القبائـل أن يؤكد التاريخي إن الموروث        
 تعيـد الثقافـة تلـك وأصـبحت العصـر، معطيـات مـع وتغـيرت الحداثـة مـع تأقلمـت هـذه الثقافـة  وقـد ا، تقوم كانت التي

 الاسـتئثار هـدفها متنافسة وعروش قبائل بين صراع حلبات إلى تحولت التي  الانتخابية الحملات خلال من نفسها إنتاج
 والـولاء العـادات ونسـق الدينيـة ،  العصـبية ذلـك في وأسـلحتها .السياسـي ودورهـا نفوذهـا وتأكيـد بالامتيـازات 
 للأفراد . اللامشروط 
 :  الأولي الولاء على المقدس وشاح  - ث

 الشـراكة بينهمـا، بفكـرة نصـوره أن يمكـن والـذي والمقـدس السياسي بين الموجود العلائقي الارتباط وتجدر الإشارة هنا    
الدعائيـة ،  الأولى مرحلتهـا في خصوصـا الانتخابيـة العمليـة في سـير والحالـة الحاجـة حسـب الآخـر منهمـا كـل يوظـف إذ
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 البدايـة في قبليـة أسـس علـى قامـت ولكنهـا دينيـة، تصـحيح حركـات وهـي والسنوسـية، الوهابيـة مثـل الدينيـة فالحركـات
  11والزوايا. الصوفية الطرق السعودية وكذا في مثلا الحكم أركان توطيد في فعالا دورا لعبت الأسس، تلك على وحافظت

II- طبيعة النظام السياسي الجزائري قبل وبعد إقرار التعددية السياسية. 

 : 76-63صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال دستور  .1

حيــث تقضــي بــأن تســند  39، وتؤكــد ذلــك أحكــام المــادة  1976يحتــل رئــيس الجمهوريــة مركــزا مرموقــا في دســتور       
السلطة التنفيذية إلى رئيس الدولة ، الذي ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العـام المباشـر والسـري بعـد اقـتراح 

مــرة ، هـذه الأحكـام تضــفي علـى رئــيس الجمهوريـة الصــفة  مـن طـرف الحــزب ، ولايمنـع الدســتور أن تجـدد ولايتـه أكثــر مـن
التمثيلية للشعب وعليه يستطيع أن يتكلم باسمه وباسم الأمة . ويقبض رئيس الدولـة علـى السـلطتين السياسـية والتنفيذيـة 

  ، فهو يسيطر على الحزب بوصفه عاما له فهو ينفرد دون أن يشاركه احد في بقيادة الحزب والتحكم في أجهزته.
لــس الشــعبي الــوطني دون أن يكــون للنــواب حــق       ولــرئيس الجمهوريــة الحــق في اختيــار وتعيــين الــوزراء وتقــديمهم إلى ا

 1963الموافقة أو الرفض ،و يرجع ذلك إلى أن أعضـاء الحكومـة مسـئولون أمـام الـرئيس دون سـواه وفقـا لأحكـام دسـتور 
مــن دســـتور  12فقــرة  111وريــة إلى تعيــين المــدنيين والعســـكريين المــادة ، وتمتــد ســلطة التعيــين لـــرئيس الجمه 47، المــادة 

  12. 16فقرة  111، والسفراء المبعوثون فوق العادة للخارج المادة  76
وتمكينا لـرئيس الجمهوريـة مـن أداء الوظـائف الهامـة والسـلطات الواسـعة المسـندة إليـه  10فقرة  111وحسب المادة        

وضـع الجهـاز الإداري تحـت سـلطته. ولا تتوقـف سـلطات رئـيس الجمهوريـة عنـد هـذا الحـد ،  بـل يـتحكم في  والمخولة له ،
الوظيفــــة الدســــتورية بحيــــث لايمكــــن لأي هيئــــة أن تطالــــب بمراجعــــة أو تعــــديل الدســــتور ، فالمســــألة منحصــــرة في شخصــــه 

لــس الــذي لا يســعهم إلا الموافقــ ة بســبب ارتبــاطهم بــالحزب ، فــرئيس الجمهوريــة وبمبــادرة منــه وإن احتــاج لثلثــي أعضــاء ا
  13سلطته . عام للحزب ومن ثم فان النواب تحتيشغل منصب الأمين ال

     
 مرحلة حكم الحزب الواحد في الجزائر:  .2

كان أول نظام حكم في الجزائر بعد الاستقلال هو نظام الحزب الواحد الـذي هـيمن مكتبـه السياسـي علـى الدولـة        
عــا ، فقــد تم تحويــل جبهــة التحريــر الــوطني الــتي لم تكــن حزبــا سياســيا بــالمعنى المعــروف ، إذ كانــت جبهــة تضــم والســلطة م

دف تحقيق الاستقلال ، إلى حزب جبهـة التحريـر الـوطني ذي اتجـاه اشـتراكي كرسـته نصـوص مـؤتمر  جميع القوى الوطنية 
ــا الثــورة الجزائريـة مؤكــدة علــى هــذه المكانــة . فقــد جــاءت النصــوص الدســتورية والمواثيـق الوطن 1962طـرابلس  يــة الــتي أقر

، وقـــد إســــتمر نظـــام الحــــزب  1976وميثــــاق  1976ودســـتور  1964وميثـــاق الجزائــــر  1963للحـــزب ومنهـــا دســــتور 
  وشهد ثلاث فترات للحكم ثلاث رؤساء وهم : 1989إلى عام  1963الواحد في الجزائر قائما من عام 

 )  1965إلى1962فترة امتداد الاتجاه الثوري :الرئيس أحمد بن بلة (  - أ

مثلت فترة حكم بن بله امتدادا للاتجاه الثوري الذي رجح استمرار الثورة لبناء الدولة، و هو ما يظهر في نصوص        
يراقبها . وفي  من أن الحزب هو الذي ينشا الدولة و يشرف عليها و 1964و ميثاق الجزائر  1963كل من دستور 

كذلك في تركيز السلطة    1964إطار التأكيد الدستوري على قيادة حزب جبهة التحرير الوطني للدولة ، ساهم دستور 
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لس الوطني في التشريع  كذلك في يد رئيس الدولة ، فقد أسند إليه الدستور السلطة التنفيذية ، كما أتاح له مشاركة ا
لواسعة الممنوحة لرئيس الدولة من جانب أخر فقد قام أحمد بن بله بمجموعة من ،للإضافة إلى السلطات الأخرى ا

الإجراءات لتكريس سلطاته الرئاسية مثل إفراغ الساحة السياسية من منافسيه ،و ذلك من خلال السجن و الحظر و 
منذ ذلك الحين أصبح الإقامة الجبرية و التهميش ، كما قام بن بله بالإطاحة برئيس المكتب السياسي للحزب . و 

الإقصاء هو أسلوب السلطة للتخلص من معارضيه أو منافسيه سواء أكان حزبا أو جمعية أو رئيسا أو شخصية دينية أو 
  14ثقافية.

بتجميد الدستور بدعوى خطورة الأوضاع الداخلية و  أحمد بن بلهمن ناحية أخرى، فقد قام       
التهديدات الخارجية، مما خوله سلطات مطلقة ، و كان نواة لشخصنة السلطة و احتكار الرئاسة لسلطات 
ا رئاسة بن بله هي تقليد أصبح فيما بعد  مطلقة في النظام الجزائري آنذاك . إلا أن المعضلة الحقيقية التي أفرز

   كبير على التطور السياسي في الجزائر و هو تدخل الجيش في الحكم.مؤثرا بشكل  
    

 ) 1978إلى 1965فترة البناء الاقتصـادي والبيروقراطي  : الرئيس هواري بومديـن (   - ب
عـن طريـق انقـلاب عسـكري ،  أحمـد بـن بلـهبـالرئيس  هواري بومـدينأطاح  1965يونيو  19في            

وقـد أعلـن بومـدين عـن   1962،و لم يعترف بميثاق طـرابلس  1963لعمل بدستور و قد قام بومدين بإلغاء ا
تبنيــه الخطــوط العريضــة لأجندتـــه السياســية ممثلــة في بـــاء جهــاز دولــة فعـــال ومؤسســات عقلانيــة تســـتجيب إلى 

علــــى التحـــديث البيروقراطــــي والاقتصـــادي دون السياســــي ، فعلــــى  بوخروبـــةمطالـــب الشــــعب واقتصـــر حكــــم 
ة العســـكرية باســـم الشــــرعية الأخيرصـــبت مختلــــف التفـــاعلات لنظـــام بومـــدين في تكــــريس الســـلطمســـتوى هـــذا 

  .15الثورية
و كالنظــام الســابق ، دعــا النظــام الجديــد إلى بنــاء مجتمــع اشــتراكي ، وقــد جمــع بــين المتناقضــات ، حيــث       

امـه بأنـه رجـل  كاسـتروفيـدال  جعل من الاشتراكية والإسلام مفهومان يتكاملان لايتناقضان وهـذا ماجعـل  با
غـــامض غـــير محـــدد المواقـــف ولا مفهـــوم التوجـــه ، وقـــد واصـــل رفضـــه التعدديـــة الحزبيـــة مؤكـــدا علـــى تبنيـــه الحـــزب 

ا من حزب جبهة التحرير الوطني.   16الواحد بحيث تأخذ السلطة قو
 

 )1989ىإل1979فترة البحث عن علاقة جديدة بين الشعب والنظام : الرئيس الشاذلي بن جديد (   - ت
صـــالح  بعـــد وفـــاة الـــرئيس بومـــدين تـــدخلت المؤسســـة العســـكرية لتحســـم الصـــراع علـــى الســـلطة بـــين جنـــاح   

" الشـاذلي  العسـكرية هـو لصـالح عقيـد مـن المؤسسـة لعبد العزيز بوتفليقةالحزبي والجناح الدبلوماسي  يحياوي
بشغورالســـلطة بســـبب مـــرض وعلـــى الـــرغم مـــن أن الدســـتور نـــص ضـــمنيا علـــى زوال مجلـــس الثـــورة بـــن جديـــد" 
  .   1978بومدين سنة 

بالرغم من خلفيته العسكرية إلى إرساء مصادر جديـدة للشـرعية السياسـية  الشاذلي بن جديدلقد سعى       
بمــرحلين هــامتين ، في  الشــاذليبحيــث تكــون الســلطة أكثــر ارتباطــا بمختلــف القــوى السياســية حيــث مــر حكــم 

وإن قـام  1976استمر التنظـيم الحـزبي الوحيـد وفقـا لدسـتور  1989-1979 المرحلة الأولى والتي امتدت من
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الرئيس آنذاك بتخفيف الطابع العسكري للحكومة والإدارة العليا ، وركز عمله على ثـلاث محـاور هـي الانفتـاح 
  ساد.والمصالحة الوطنية ، وإعادة هيكلة وتنشيط الحزب الواحد وتطهير الحياة السياسية والاقتصادية من الف

بدايــة لمرحلــة  1988وقــد كانــت إحــداث الشــغب والمظــاهرات الــتي عمــت الجزائــر لعــدة أيــام متتاليــة لعــام     
ـــد ثانيـــة لحكـــم  ـــن جدي الـــذي أقـــره  1989بـــرزت فيهـــا إصـــلاحات سياســـية أهمهـــا صـــدور دســـتور الشـــاذلي ب

ي أبرزهـا ضـرورة الاحتكـام بالمائة وقد أرسى هذا الدستور عددا مـن مبـادئ الفكـر الـديمقراط 98الشعب بنسبة 
إلى صــناديق الاقــتراع للتــداول علـــى الســلطة ، الحــد مـــن الســلطة العســكرية وجعلهـــا إحــدى مؤسســات النظـــام 

 17المخصصة للدفاع الخارجي .
 
  : تميــزت هــذه المرحلــة بجملــة مــن الخصــائص غيبــت النظــام الــديمقراطي وبالتــالي تقيــيم مرحلــة الحــزب الواحــد

تمكــين المــواطنين  مــن المشــاركة في عمليــة صــنع القــرارات السياســية قراطيــة قائمــة علــى غابــت معــه انتخابــات ديم
 واعتماد مبدأ التداول السلمي على السلطة السياسية ومن أهم هذه الخصائص مايلي :

 الجهل).  -حداثة الاستقلال السياسي للدولة وموروث استعماري ثقيل ( الفقر 
  بسبب هجرة المسيرين الأجانب .الفراغ الكبير في مختلف القطاعات 
 . بروز طبقة بيروقراطية  إدارية مسيطرة 
 . الصراع على السلطة بين قيادي جبهة التحرير الوطني 
 . سلطة عسكرية مهيمنة على السلطة السياسية 
  اقتصاد بترولي مؤمم مع تبديد للأموال العامة دون رشاده ولا رقابة . 

 
 ) 1998- 1995حكم اليمين زروال  فترة إرساء التعددية السياسية  ( .3

ا اليمين زروال وذلك بعد قيام ثلاث مترشحين    1995سنة   جريت فيأ       أول انتخابات رئاسية تعددية فاز 
18آخرين بالاشتراك في هذه الانتخابات وهم محفوظ نحناح ، سعيد سعدي ، ونور الدين بوكروح .  

ــا دســـتور وأهــم الإصــلاحات السياســية الــتي شــهد       ا هـــذه المرحلــة هــو الإعــلان عــن المبـــادئ الجديــدة الــتي أرســى 
ومــن  1996نــوفمبر  28المســار الــديمقراطي ،حيــث عــرض مشــروع تعــديل الدســتور علــى الاســتفتاء الشــعبي في  1996

  19أهم المبادئ التي أرساها في تأكيد التوجه الديمقراطي للنظام مايلي :
 ســـتوريا باســـتخدام مصـــطلح الأحـــزاب السياســـية بـــدل تعميـــق التعدديـــة كمبـــدأ مســـتقر د

 الجمعيات ذات الطابع السياسي .
  تحديــد مــدة عهــدة رئــيس الجمهــوري بعهــدتين فقــط ، وهــذه مــن ضــمانات التــداول علــى

 السلطة .
 . تقرير مبدأ المحاسبة 
  من الدستور . 98إرساء مبدأ الثنائية البرلمانية وهذا مقضت به المادة 
 لس الأعلى للقضاء .تدعيم صلاحيات ا 
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III -  الجزائر بعد الرئيس بوتفليقة 

ا بين أعظم  من واحدة        هي 1999منذ مجيئه إلى سدة الحكم في عام  بوتفليقة النجاحات السياسية التي قام 
وقد (FIS) للإنقاذ  الإسلامية الجبهة السابق السياسي والحزب الإسلامية المسلحة الجماعات مع تسوية السلميةال

  .2005 عام  في الوطنية والمصالحة السلم ميثاق وضع على هذا الأساس 
 في الديمقراطية أن على أحد خطابات الرئيس بوتفليقة قائلا  "..أعتبر20وقد علق المفكر الفلسطيني عزمي بشارة      
 الوعود من الكثير فيه بوتفليقة خطاب وأن آخر عربي بلد أي الجزائر قبل إلى دخلت شهيد المليون ونصف المليون بلاد

ريج" خشب لغة يتضمن ولم الصادقة   . أو 
 مع بالمقارنة متطورة تعبير وحرية تعددية ولمس وجود مرة من أكثر الجزائر زار بأنه  السابق الكنيست عضو وأكد     

  الأخرى. العربية الدول
إن الانجازات التي قدمها الرئيس بوتفليقة غيبت على الساحة فكرة الجزائر بعد بوتفليقة ولو لحين ، لكن في شهر       

،  2013حين تعرض الرئيس لأزمة مرضية جعلته يغيب على الساحة السياسة إلى غاية اللحظة جويلية  2013أفريل 
الجزائر بعد بوتفليقة ؟ وكان أحد الرهانات الأساسية حال  ماا بدأت الجزائر تدخل في دوامة تساؤلات كثيرة كان أبرزه

الذي طرح ومازال مطروحا لحد اليوم هو إنشاء منصب نائب الرئيس لشغل منصب الرئيس في حالة شغوره إما بوفاة 
  .الرئيس أو استقالته أو عجزه عن العمل بسبب المرض وكذلك تغيير منصب الوزير الأول إلى رئيس الحكومة

بعد هذا الفراغ السياسي الذي تعيشه الجزائر منذ غياب الرئيس عن البلد بسبب المرض، ومع اقتراب العد  و      
، توضع الجزائر وإلى ذلك الحين في مشهد سياسي  2014التنازلي للموعد الحاسم للانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 

تحمل العديد من السيناريوهات  يمكن إجمالها في   تصورين  و التي 2014ضبابي ، ينجلي بمرور انتخابات أفريل 
 أساسيين هما  :

           
 التصور الأول : انتخابات مستهلكة  

 أن   والملاحـظ علـى حكمهـا  شـرعية لإضـفاء السياسـية الجزائريـة السـابقة  الأنظمـة في الانتخابية اللعبة مورست        
ا الأنظمـة تلك تشـهد الجزائـر ومنـذ إقـرار  الديمقراطيـة. و للممارسـة كآليـة الانتخـاب دور تقـزيم في سـاهمت هـذه بسـلوكيا

ايـــة الثمانينــــات مأزقـــا سياســـيا يتـــأزم في فــــترة الانتخابـــات رغم مــــن لفبـــاوينفـــرج بمرورهـــا بشــــكل ســـلمي ،  التعدديـــة مـــع 
علـــى جــــل الانتخابـــات وخصوصــــا الضـــمانات  القانونيـــة الــــتي يـــنص عليهــــا الدســـتور ، إلا أن غيــــاب النزاهـــة والشــــفافية 

ولأن  الجزائــر ليســت بمنــأى عــن الأحــداث السياســية العربيــة الــتي ، الرئاســية منهــا جعــل مــن تلــك المــواد نظريــة دون تطبيــق
طرأت على الساحة العربيـة في الآونـة الأخـيرة وبسـبب عـدم وجـود إصـلاحات سياسـية عميقـة تجنـب الدولـة عنفـا سياسـيا 

ا جديدا فالمشهد السياسـي  مـن خـلال هـذا التصـور  ، يتبلـور في احتمـالين إمـا  بـإجراء انتخابـات رئاسـية تكـون كسـابقا
مــن الانتخابــات إذ تنطــوي علــى المفــاهيم السياســية المتداولــة في الأنظمــة الناميــة كــالتزوير وعــدم النزاهــة  وحكــم عســكري 

مشـابه أو يفـوق الغليـان الشـعبي في بـاقي الـدول من جديد، وإما بعدم إجراء انتخابات وتـدخل الجزائـر في غليـان مجتمعـي 
  العربية. وهذا التصور يعتبر القرب للواقع .

صور الثاني : انتخابات متجددة تال  



2013العدد الاول لعام    القانونية                                       مجلة الندوة للدراسات    
 

 
244 

رهينا  بمدى النزاهة والشـفافية الـتي سـتكون عليهـا هـذه  2014سيكون نجاح الانتخابات الرئاسية في الجزائر لسنة        
تمـع لأحكامـه وتحـتكم الانتخابات ، ويمثل الدسـتور في  الـنظم الديمقراطيـة المؤسسـة المركزيـة الـتي تخضـع كـل مـن الدولـة وا

جميع الأطراف لشـرعيته ، وهـو الضـمانة الحقيقيـة لإجـراء انتخابـات ديمقراطيـة ، والحـديث علـى هـذا التصـور مـازال بعيـد ا 
   يحمل المبادئ الديمقراطية التالية :لسبب وجيه  ألا وان الدستور في الجزائر يكتسي طابع اللا استقرار ولا

 . لا سيادة لفرد ولا قلة على جماعة 
 . عدم الجمع بين السلطات 
 . ضمان الحقوق والحريات 
 . التداول على السلطة 

  : الخاتمـــة
ـا ، الانتخـاب الـذي يعتـبر      حاولت الدراسـة أن تسـلط الضـوء علـى مفهـوم الانتخابـات الديمقراطيـة وأهـم مرتكزا

تعات المتقدمة .   الظاهرة الصحية للتحديث وللمشاركة السياسية الفعالة داخل ا
حـــد إلى مرحلـــة التعدديـــة إن ماعاشـــته الجزائـــر مـــن تجـــارب سياســـية مميـــزة جعلتهـــا تنتقـــل مـــن نظـــام الحـــزب الوا       

ــدة بغيــــة إنجــــاح مســــار التعدديــــة  لكــــن افتقــــار النظــــام السياســــي الجزائــــري   بشـــكل أشــــركت فيــــه قــــوى سياســــية جديــ
للمبـــادئ الديمقراطيـــة الأساســــية  أهمهـــا دســـتور مســــتقر لايتغـــير بتغـــير الرجــــالات ومؤسســـات اجتماعيـــة واقتصــــادية 

ية التعدديــة ، وأضـــحت مظاهرهــا لا تعــبر إلا علــى ســـلوكيات مهيكلــة ضــد الأزمــات أدى إلى بـــروز مايســمى بشــكل
  سلطوية من أجل إضفاء الشرعية على حكمها .
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